القاعدة الثالثة

صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسلبية
 فالثبوتية : ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك (1) .
 فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة (2) على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل 0

 أما السمع : فمنه قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً } (3) [ النساء : 136] فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته ، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله ، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل 0
(1) جمع المؤلف في الأمثلة بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية 0
(2) أراد المؤلف بكلمة الحقيقة تأكيد إثبات الصفة لله ونفي التأويل الذي يقول به أهل التعطيل ولم يرد بذلك ان حقيقة اليد للجارحة فتكون يد الله فيها لحم وعظم وعصب كما يزعم أهل الباطل بل إن المتكلمين أنفسهم عبروا بهذه الكلمة في الصفات التي أثبتوها كما ذكر الباقلاني في الإنصاف ص 36 والجويني في الإرشاد ص79 ولشيخ الإسلام بحث موعب في الفتاوى (6/351) ومواطن أخرى من كتابه 0 

(3) الشاهد من الآية أن الله أمر بـ : 

I- الإيمان به وهو يتضمن الإيمان بصفاته 0 =

 وأما العقل : فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثاً من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادراً ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي (1) بحيث لا يفصح بما يريد وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به 0
وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه  وأصدقهم خبراً وأنصحهم إرادة وأفصحهم بياناً (2) فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه 0 

والصفات السلبية (3) : ما نفاها الله سبحانه في كتابه أو على لسان 

= ب-
الإيمان بكتبه وهو يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من الصفات 0 

جـ- الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبرنا بها 

(1) بين المؤلف أن التردد في الخبر له ثلاثة أسباب : 

I- الجهل كما لو أخبرني أحد يجوز أن يكون جاهلاً فإني أتردد في قبول خبره 

II- الكذب 

جـ- العي بحيث لا يفصح بما يريد ، وزاد المؤلف في شرح الواسطية (1/102) حسن القصد 0 

وهذه الأربعة منفية عن خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

(2) قوله العلم : فضده الجهل 

وقوله الصدق : ضده الكذب

وقوله أفصح : فضده العي .

أي المنفية مأخوذة من السلب أي النفي وعكسه الإثبات وللمتكلمين معنى أخر للصفات السلبية سنذكره في الملحق وللإمام ابن القيم تفصيل لذلك سنذكره في الملحق أيضاً0 

رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب 0

فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل  وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه (1) لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن : 

- النفي عدم ، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً 0 

- ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالاً كما لو قلت : الجدار لا يظلم (2) 0
- وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاً (3) كما في قول الشاعر : 

قبيلة لا يغدرون بذمة **** ولا يظلمون الناس حبة خردل 

وقول لآخر : 

لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب*ليسوا من الشر في شيء وإن هانا(4)
(1) ذكر هذه القاعدة  شيخ الإسلام في التدمرية ص 57 .

(2) فإن هذا ليس مدحاً لأن الجدار لا يقبل الظلم .

(3) ذكر ذلك المؤلف في تقريب التدمرية ص 52  قال : ان النفي إن لم يتضمن كمالاً – فقد يكون لنقص الموصوف لعجزه عنه كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه : " إنه لا يجزي السيئة بالسيئة " فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه حينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصاً وذماً لا كمالاً ومدحاً 0

وانظر شرح الطحاوية ص 53 .
(4) قد ذكرنا تحقيق هذين البيتين والخلاف فيهما ومحل الشاهد في الملحق 0 

مثال ذلك : قوله تعالى : { وتوكل على الحي الذي لا يموت } [ الفرقان : 58] فنفى الموت عنه يتضمن كمال حياته 0 

مثال آخر : قوله تعالى : { ولا يظلم ربك أحداً } [ الكهف : 49] نفى الظلم عنه يتضمن كمال عدله 0 

مثال ثالث : قوله تعالى : { وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض } [ فاطر : 44] فنفى العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ولهذا قال بعده : { إنه كان عليماً قديراً } [فاطر : 44] لأن العجز سببه إما الجهل (1) بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض 

وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال (2) 0
(1)
ذكر المؤلف أن سبب العجز هو : 

أ-
الجهل بأسباب الإيجاد0
ب-
قصور القدرة عن الإيجاد 0 

(2) والخلاصة أن النفي ينقسم ثلاثة أقسام : 

I- نفي لا يتضمن نقصاً ولا مدحاً لعدم القابلية 0 

II- نفي يتضمن نقصاً كما سبق في قول الشاعر 0 

جـ- نفي يتضمن كمالاً كنفي الصفات عن الله مع ثبوت كمال ضدها بل قد يكون النفي يتضمن أكثر من كمال 0 

وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في التدمرية لشيخ الإسلام مع شرح فالح آل مهدي ص 134 ، وتقريب التدمرية للمؤلف ص52.

ملحق القاعدة الثالثة

ذكرنا أننا سنتكلم في الملحق عن بعض المسائل وهي : 

1- الصفات السلبية التي ذكرها ابن القيم 0 

2- تقسيم الصفات عند المتكلمين ومعنى الصفة السلبية عند الأشاعرة 0 

3- تحقيق بيتين ذكرهما المؤلف 0 


أولاً : الصفات السلبية 

تكلم الإمام ابن القيم في النونية عن أقسامها فقال ص 238 من طبعة العمير 

فاسمع إذاً توحيد رسل الله ثم 

مع هذه الأنواع وانظر أيها 

توحيدهم نوعان قولي وفعلي

فالأول القولي ذو نوعين 

إحداهما سلب ذا نوعان 

سلب النقائص والعيوب جميعها 

سلب لمتصل ومنفصل هما 

سلب الشريك مع الظهير مع 

وكذلك سلب الزوج والولد الذي 

وكذاك نفي الكفء أيضاً والولي 

والأول التنزيه للرحمن عن 

كالموت والإعياء والتعب الذي 

والنوم والسنة التي هي أصله 

وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته

وكذاك ترك الخلق إهمالاً سدى 

كلا ولا أمر ولا نهى عليهم 

وكذاك ظلم عباده وهو الغني 

وكذاك غفلته تعالى وهو علام

وكذلك النسيان جل إلهنا 

وكذاك حاجته إلى طعم ورزق 

هذا وثاني نوعي السلب الذي 

تنزيه أوصاف الكمال له عن لسنا نشبه وصفة بصفاتنا 

كلا ولا نخليه من أوصافه 

من مثل الله العظيم بخلقه

أو عطل الرحمن من أوصافه  
******************************************************************************
اجعله داخل كفة الميزان 

أولى لدى الميزان بالرجحان

كلا نوعيه ذو برهان 

أيضاً في كتاب الله موجودان 

أيضاً في كتاب الله مذكوران 

عنه هما نوعان معقولان 

نوعان معروفان أما الثاني 

الشفيع بدون إذن المالك الديان

نسبوا إليه عابدو الصلبان 

لنا سوى الرحمن ذي الغفران 

وصف العيوب وكل ذي نقصان 

ينفي اقتدار الخالق المنان 

وعزوب شيء عنه في الأكوان 

وحمد الله ذي الاتقان 

لا يبعثون إلى معاد ثان 

من إله قادر ديان 

فما له والظلم للإنسان 

الغيوب فظاهر البطلان 

لا يعتريه قط من نسيان 

وهو رزاق بلا حسبان 

هو أول الأنواع في الأوزان 

التشبيه والتمثيل والنكران 

إن المشبه عابد الأوثان 

إن المعطل عابد البهتان 

فهو النسيب لمشرك نصراني 

فهو الكفور وليس ذا إيمان 

ويقول الشيخ عبدالعزيز السلمان في الأسئلة والأجوبة على الواسطية ص 13 : 

ما ينزه عنه الله ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل 

مثال المتصل كالنوم والإعياء والتعب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان وعن احتياجه إلى طعم ورزق وضابط هذا القسم ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يضاد الصفات الكاملة 0

والقسم الثاني : المنفصل وضابطه : تنزيهه عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التى لا تكون لغيره وذلك كالزوجة والشريك والكفؤ والظهير والشفيع بدون إذن الله والولي من الذل فكل ذلك ينزه عنه الله جل وعلا وتقدس ا 0 هـ 0 

ثانياً : الصفات عند المتكلمين

سنتكلم عن ثلاث فرق من المتكلمين وهم : 

1- المعتزلة 0 

2- الماتريدية 0 

3- الأشاعرة 0

 المعتزلة : 

مذهب المعتزلة هو نفي الصفات القائمة بالله إلا أنهم يثبتون الأثر من حيث كونه قادراً وكونه عالماً  وكونه مدبراً وكونه فاعلاً وهذا هو مقصودهم من إثبات الصفات فإذا قرأنا في كتبهم انهم يقولون بإثبات الصفات لله فإن هذا هو مرادهم 0 

انظر 

1- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص 151  

2- والمحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار ص 104 وما بعده 

3- في علم الكلام – المعتزلة ، د 0 أحمد صبحي ص 123 

 الماتريدية : 

اثبت الماتريدية ثماني صفات وهي : 

الحياة ، العلم ، القدرة ، الإرادة ، الكلام ، السمع ، البصر ، وزادوا  صفة ثامنة على الأشاعرة هي التكوين 0

وأما الصفات السلبية فهي أنه ليس بجسم ولا مركب كما في الصحائف الالهية للسمرقندي ص 368 0

انظر : 

1- النبراس في شرح العقائد لمحمد الفرهاري ط – ديوبند ص 128 وما بعد 0

2- وشرح مقاصد النسفي للتفتازاني ( 4/69 إلى ص170 0

3- وشرح الفقه الأكبر لملاعلي قاري ص 33 من طبعة دار الكتب العلمية ، وص 15 من طبعة قديمى كتب خانة في كراتشي 0

4- وكتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ، حققه الدكتور فتح الله خليف ص 44 

5- الماتريدية دراسة وتقويماً لأحمد الحربي ص219 0

6- التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين النسفي ص 166 وانظر الكلام على صفة التكوين ص 188 0

7- المسامرة شرح مسايرة ابن الهمام للكمال بن أبي شريف المقدمي مع حاشية ابن قطلوبغا الحنفي (1/62) 0

8- شرح العقائد النسفية لأحمد السقا ص 36.
9- عداء الماتريدية للعقيدة السلفية لشمس الأفغاني 

 الأشاعرة : 

قسم الأشاعرة الصفات إلى أقسام : 

الأول : الصفة النفسية وسميت كذلك لأن الذات لا تعقل إلا بها فلا تعقل نفس بدونها وهي صفة الوجود (1) 0
وهذه الصفة عندهم من الصفات الثبوتية (2) احترازاً من الصفات السلبية التي ستأتي 0
(1) شرح جوهرة اللقاني للبيجوري ص 54 وانظر الاعتراض على ذلك في الحاشية0 

(2) شرح الصاوي على جوهرة اللقاني ص 75. 
وقد ذكرنا الخلاف في صفة الوجود على حاشية القاعدة الثانية من الأسماء 

الثاني : الصفات السلبية : وهي عند الأشاعرة مخالفة لما عليه أهل الحديث فليست الصفات السلبية عندهم هي التي واقعة في حيز النفي لأن الغرض منها عندهم نفي ضدها ويقول الباجوري : إنما نسبت للسلب لأنها مفسرة به ، إذ القدم سلب أولية الوجود ، والبقاء سلب آخرية الوجود ، والمخالفة للحوادث سلب المماثلة لها ، والقيام بالنفس سلب الافتقار ،  والوحدانية سلب التعدد ، وعلم من ذلك أن المراد بكونها سلبية أن معناها سلب كذا لا أنها مسلوبة عن المولى سبحانه وتعالى إذ هي ثابتة له لا مسلوبة عنه فتدبر (1) 0

 والصفات السلبية : هي كل صفة مدلولها عدم أمر لا يليق به سبحانه وليست جزئياته منحصرة على الصحيح وعد منها خمسة لأنها من مهمات أمهاتها (2) 0

وهذه الصفات الخمسة هي : 

1- القدم 0

2- البقاء 0

3- المخالفة للحوادث 0

4- قيامه تعالى بنفسه 0
5- الوحدانية (3) 0
(1) حاشية الباجوري على متن السنوسية الصغرى ص 50 .

(2) شرح عبدالسلام المالكي على جوهرة اللقاني المطبوع مع حاشية الأمير ص64.

(3)
انظر شرحها في شرح أم البراهين لأحمد بن عيسى ص12.
القسم الثالث : صفات المعاني وهي سبع صفات وذكرها الدردير في الخريدة (1) : العلم – القدرة – السمع – البصر – الإرادة – الكلام – الحياة وستأتي في كلام المؤلف في خاتمة الكتاب في الفصل الخامس

ملاحظة : صفات المعاني قائمة بالله ولا توجب حكماً إلا بمن قامت به خلافاً للمعتزلة في قولهم إنها توجب حكماً لغير من قامت به ولذا قالوا إن الكلام قام بالشجرة وأوجب له تعالى كونه متكلماً (2) 0

القسم الرابع : الصفات المعنوية : وهي سبع صفات ملازمة لصفات المعاني لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع الأولى ومعنى هذه الصفات هي كونه قادراً ، مريداً ، عالماً ………الخ فعندنا صفتان :

إحداهما : صفة وجودية وهي القدرة 0
والثانية : ثبوتية لا يمكن رؤيتها وهي الكون قادراً وهكذا يقال في الباقي (3) 0
(1) الخريدة مع شرحها للدردير والمطبوعة مع حاشية الصاوي ص43 0

(2) حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي على أم البراهين المعروفة بالصغرى 0ص62 0

(3)
حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين للسنوسي ص 119 ، وانظر شرح صغرى الصغرى للسنوسي المطبوع مع المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية ص25 .
ومن اراد الاستزادة فله الرجوع إلى :
-المواقف للإيجي ص279.

شرح المواقف للجرجاني (8/44). 

نشأة الأشعرية وتطورها لجلال موسى ص219 .

 نشر الطوالع للمرعشي الشهير بساجقلي زاده ص239 .

في علم الكلام – الأشاعرة ، د ( أحمد صبحي ص61 .

شرح السنوسية الكبرى د 0 عبد الفتاح بركة ص 112 .
قال الشنقيطي في كتابه منهج ودراسات ص19 : 

ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية ، والتحقيق أن عدد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً ، انها في الحقيقة انما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا ومن عدها من المتكلمين عدها بناء على ثبوت ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون انها واسطة ثبوتية ، لا معدومة ولا موجودة والتحقيق ان هذه خرافة وخيال وان العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة ، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعاً ، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعاً ، ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء . 
وأختم الكلام على هذه المسألة بما ذكره الشيخ محمد الجامي رحمه الله في كتابه الصفات حيث قال : 

صفات الفعل : 

أما الصفات الفعلية ، فقد اختلف أهل العلم في تعريفها ، وفي التفريق بينها وبين الصفات الذاتية وهي من الصفات الثبوتية التي تقدم ذكرها . 

قال ( ملا على القارى ) الحنفى المتوفى سنة (1001هـ ) رحمه الله في شرحه على ( الفقه الأكبر ) للإمام أبي حنيفة رحمه الله ( المتوفى سنة 150هـ) وقال ( ملا ) في تعريف الصفات الفعلية : وهي التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق ، ثم قال : إعلم أن الحد بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف فيه . 

فعند المعتزلة : ما جرى في النفى والإثبات فهو من صفات (1) الفعل ، كما يقال خلق لفلان ولداً ولم يخلق لفلان ، ورزق زيداً مالاً ولم يرزق عمراً .

وما لا يجرى فيه النفى فهو من صفات الذات ، كالعلم والقدرة ، فلا يقال : لم يعلم كذا ولم يقدر على كذا، والإرادة والكلام من صفات الفعل عند المعتزلة بخلاف غيرهم من أهل السنة والأشاعرة ، قلت : على تفصيل معروف عند كل طائفة . 

وأما عند الأشعرية فالفرق بينهما أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات ، فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت ، ولو نفيت القدرة يلزم العجز ، وكذا العلم مع الجهل ومالا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل ، ولو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم من نفيه نقيضه كما لا يخفى،  فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لزم منه الجبر والاضطرار ولو نفيت عنه الكلام لزم منه الخرس والسكوت فثبت أنهما من صفات الذات ، لا كما تقول المعتزلة كما تقدم ثم قال القارى : وعندنا – يعنى ( الماتريدية ) – أن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات ، كالقدرة والعلم والعزة والعظيمة وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب ا 0 هـ 

هذه اصطلاحات وقد لا يختلفون في جوهر المسألة 0

___________________________________________________________________
(1) المعروف أن المعتزلة لا يثبتون جميع الصفات بل غلاتهم ينفون الصفات والأسماء معاً هذا هو المعروف عندنا وعند غيرنا –فيما أعلم وأما ما ذكره (ملا على القارى) فإنه يفهم منه أن المعتزلة يثبتون الصفات وهو خلاف المعروف وإن صح هذا الكلام أو هذا النص فإنه يحمل على أن هذا مذهب طائفة قاله الشيخ الجامي، وهو يخالف ما ذكرناه .
ثالثاً : تحقيق البيتين اللذين ذكرهما المؤلف :

(1)
قول الشاعر : 

قبيلة لا يغدرون بذمة **** ولا يظلمون الناس حبة خردل

الشاعر هو: النجاشي الحارثي وهو قيس بن عمرو بن مالك من بني حارث بن كعب (1) .
وقد ولد الشاعر في الجاهلية وموطنه في نجران باليمن (2) .
وكان فيما روى ضعيف الدين وذكر أنه شرب الخمر في رمضان فجلده علي مائة جلدة (3) .
رواية البيت 

البيت روى بوجهين : 

الأول : ما ذكره المؤلف وهي التي في الإصابة للحافظ ابن حجر نسخه دار إحياء التراث العربي (3/583) وقد ذكر هذه الرواية ابن قتيبة في الشعر والشعراء ( 1/331) ، وابن القيم في الصواعق المرسلة (2/506) 0

الثاني : قبيلته 0

أي من غير تصغير 0
___________________________________________________________

(1) سمط الآلي بمعرفة عبدالعزيز الميمني (2/89) 0

(2) تاريخ الأدب لبروكلمان القسم الأول ص 232.

(3) خزانة الأدب للبغدادي (4/76) وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي أيضاً (5/196) وقد ذكر هذه القصة الحافظ ابن حجر في الإصابة (6/387) ط 0 دار الكتب العلمية 

والشنقيطي في الدرر اللوامع على همع الهوامع (5/157) 0

وكذا في حاشية أمالي ابن الشجري (2/167) ط 0 الخانجي 0
وهذه موجودة في الإصابة لابن حجر ، نسخة دار الكتب العلمية ت : عادل عبد الموجود (6/388) وهي في نسخة العقد الفريد لابن عبد ربه كما سيأتي مع استبدال كلمـة ( لا يخفرون ) بدلاً من لا يغدرون وذكرها المؤلف في تلخيص الحموية ص54 0

ملاحظة : قد يكون في هذه الكلمة تصحيف .

سبب البيت : 

تذكر كتب الأدب في سبب البيت أن النجاشي هجا بنى العجلان رهط تميم بن مقبل فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب وقالوا : يا أمير المؤمنين إنه هجانا ، قال : وما قال فيكم ؟ قالوا : قال : 

إذا الله عادى أهل لؤم ورقة  **** فعادي بني عجلان رهط ابن مقبل 

قال عمر : هذا رجل دعا فإن كان مظلوماً استجيب له وإن لم يكن مظلوماً لم يستجب له 

قالوا: فإنه قد قال بعد هذا : 

قبيلته لا يخفرون بذمة **** ولا يظلمون الناس حبة خردل 

قال عمر : ليت آل الخطاب مثل هؤلاء . قالوا : فإنه يقول بعد هذا : 

ولا يردون الماء إلا عشية **** إذا صدر الوراد عن كل منهل 

قال عمر : فإن ذلك أجم لهم وأمكن 0 قالوا فإنه يقول بعد هذا : 

وما سمى العجلان إلا لقولهم **** خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل 

قال عمر : سيد القوم خادمهم فما أرى بهذا بأساً (1) 0
هكذا ذكر ابن عبد ربه إلا أن للقصة تكملة وهـي أن عمر رضى الله عنه حكم بعد ذلك حسان بن ثابت في هذه القضية ووقف مع تميم بن مقبـل فهـدد عمر النجاشي على هـذا الهجاء وقـال له: إن عـدت 

(1) العقد الفريد (6/167)0
 قطعت لسانك (1) 0
وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكر في ترجمة تميم بن مقبل بيتاً زائداً وهو 

أولئك أولاد الهجين وأسرة اللئيم **** ورهط العاجز المتذلل 

فقال عمر : أما هذا فلا أعذرك عليه فحبسه وضربه (2) وبذلك يظهر لنا كذب ما قاله بروكلمان في حق حسان بن ثابت وأنه نفر غلوه في السباب فنهاه عمر عن الهجاء (3) 0
الشاهد من البيت : 

أن النجاشي الشاعر لم يقصد بهذا البيت مدح بني العجلان بل أراد أن يذمهم ويصفهم بالعجز كما ذكر ذلك ابن عبد ربه (4) 0
فإن قيل إن عمر بن الخطاب لم يفهم من هذا البيت الهجاء كما نقلناه سابقاً وقال : لا أرى بهذا بأساً فالجواب :
1- أن عبد ربه الذي اقتصر على القصة في المجلد السادس هو الذي ذكر أن هذا البيت يراد به الذم في المجلد الثاني من كتابه ص332

2- إن عمر رضي الله عنه أخذ ذلك على ظاهره تم تبين له أن هذا الظاهر غير مراد كما ذكرنا سابقاً والعبرة بذلك والله أعلم 0 

(2)
وقول الآخر : 

لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ** ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 

قائل هذا البيت هو : 

قريط بن أنيق ( كلاهما بالتصغير ) وذكر البغدادي أن التبريزي قال في 

(1) الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/331) .

(2) الإصابة لابن حجر (1/496) ، ط – دار الكتب العلمية 0 

(3) تاريخ الأدب لبروكلمان (1/233).

(4) العقد الفريد (2/332).
شرح الحماسة أنه شاعر إسلامي ثم ذكر البغدادي : أنه تتبع كتب

الشعراء وتراجمهم فلم يظفر له بترجمة (1) .
أما أبو تمام فقال إنها لبعض شعراء بلعنبر (2) 0

والبيت ذكره أبو تمام في أول الحماسة (3) 0
رواية البيت : 

روى البيت بوجهين : 

الأول : ذوي حسب كما ذكر المؤلف وهي التي في نسخة التبريزي في شرحه على الحماسة (4) .
الثاني : ذوي عدد وهي التي في بقية النسخ (5) ومشى عليها البغدادي وابن القيم في الصواعق 0
 الشاهد من البيت : 

اختلفوا في مراد الشاعر على قولين : 

الأول : أن الشاعر أراد بهذا البيت وصف قومه بالذل والعجز لا الحلم والخشية وهذا هو قول ابن عبد ربه (6) والأعلم الشنتمري (7) 

(1) شرح أبيات مغني اللبيب (1/87) وخزانة الأدب (7/446) 0

(2) شرح المرزوقي على الحماسة (1/22) والإعلام للزركلي (5/195) 0

(3) وهو كتاب فيه جملة من أشعار العرب جمعها أبو تمام الطائي الشاعر المشهور ونسبته لها من حيث أن كلامه مذكور فيها ، 

انظر حاشية الدسوقي على مغني اللبيب (1/18) 0

(4) كذا في حاشية شرح الحماسة للمعري (1/47)0

(5) حاشية شرح الحماسة للمعري (1/47)0

(6) العقد الفريد (2/332)0

(7) في شرح حماسة أبي تمام (1/359) حيث قال : هذا هزؤ منه لقومه ا0هـ 0
وأبي القاسم الفارسي (1) والإمام ابن القيم (2) وهو مراد الشيخ ابن عثيمين في الكتاب 0

الثاني : أن الشاعر وصف قومه بأنهم يؤثرون السلامة والعفو عن الجناة ما أمكن ولو أرادوا الانتقام لقدروا بعددهم وعدتهم ولكن المراقبة والتقوى تدعوهم إلى إيثار الحسنى وليس قصد الشاعر ذمهم وهذا هو قول المرزوقي في شرح الحماسة (3) وأقره على ذلك البغدادي و زاد : وكيف يذمهم ووبال الذم راجع إليه (4)0
(1) في شرح الحماسة لأبي القاسم الفارسي (2/78) حيث قال : يصفهـم بالجبن وبهوانهم ا 0 هـ  0

(2) الصواعق المرسلة (2/506)0

(3) شرح المرزوقي على الحماسة (1/3)0

(4)
خزانة الأدب (7/442)0
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